
بعد خمسة أعوام بالضبط من الهجرة القسرية من سورية تمنت من العودة إليها بفضل الثورة السورية الت ما زالت

تخوض مراحلها الأخيرة للتخلص من نظام الأسد.

غادرت سورية ف أيلول (سبتمبر) 2007 بعد تهديد مباشر بالاعتقال من قبل الاستخبارات العامة، بعدها أصدرت إدارة

برى بحق أختخارج سورية، وكانت المأساة ال من السفر إل ومنع كل أفراد أسرت الاستخبارات العامة أمراً باعتقال

البرى الت يعيش زوجها ف السعودية وه ما زالت تعيش مع أولادها ف سورية ومنعت من رؤية زوجها عل امتداد

.ومعارض سياس الأعوام الخمسة فقط لأنها أخت ناشط حقوق

 

شهر أيلول 2012 عبرت «معبر السلامة» الذي يسيطر عليه «الجيش الحر» داخلا والآن بعد خمس سنوات بالضبط ف

بلدي الحبيب سورية. الثير من العواطف اختلطت مع الثير من الدموع والفرحة، فأنا داخل السيارة الت تقودن إل داخل

سورية وأنا لا أكاد أتوقف عن التفير ف معن العودة إل الوطن بعد الغياب ومعن أن تلتق بإخوتك ومواطنيك عل أرض

الوطن محرراً من القيود.

تعبر المعبر الحدودي من «السلامة» فلا تستوقفك صورة الأسد الذي ربط مصير سورية بمصيره عل امتداد أربعين عاماً.
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تجد عبارة «سورية الحرة» الت كانت كلفتها الثير من الدماء والشهداء والأرواح، لن سعادتك الغامرة بالعودة سرعان ما

تصدمها حقيقة سورية اليوم، إذ تجد ألوفاً من السوريين النازحين والمهجرين من بيوتهم خوفاً من القصف الجوي الذي

تقوم به قوات الأسد وتستهدف به المدنيين والمنازل الآمنة ف شل عشوائ ومن دون استثناء.

إنهم يفترشون الرصيف الحدودي عل مدى أشهر لأن السلطات التركية تمنع إدخالهم لأنه لم تعد لديها الإمانية لاستضافة

المزيد من اللاجئين الذين فاقوا 85 ألفاً ف المخيمات المنتشرة عل الحدود التركية.

تحاول بصعوبة أن تفر ف سورية المستقبل وتؤمن أنها لا بد أن تجد حلا لهؤلاء اللاجئين فتستوقفك صرخة طفل فقد

مدرسته ولم يجد ماناً سوى اللعب بين الحدود تائهاً لا يدري إل أين يتجه.

تستمل سيارتنا طريقها باتجاه سورية. أكاد لا أصدق نفس هل أنا حقيقة ف سورية. أريد أن أرى كل شء دفعة واحدة.

أريد أن أصور كل شء حت لحظات الزمن ك لا يضيع من شء، فأنا حرمت عل مدى خمس سنوات من كل شء يمت

إل هذا الوطن.

الأشجار كما ه وكما تركتها ترمز إل المستقبل. الشوارع ه ذاتها قليل من الرصيف وكثير من الغبار.

لم يتغير سوى السان. أصبحت تقاطيع وجوههم أكثر قسوة بسبب عام كامل ونصف من القتل المنهج والقصف

العشوائ لن وسط هذه القسوة تجد ابتسامة ملؤها البهجة. لم يعد الأسد هنا. كل شء يشير إل أنه رحل. صوره زالت،

استخباراته رحلت، أجهزته تدمرت، بقيت سورية ورحل الأسد.

أوقفن طفل صغير قال ل: عمو عمو، بابا رجل مقعد بسبب قذيفة أصابته لا يستطيع المجء إليك لنه يريد أن يسلم عليك.

قلت له بل سرور أنا سأذهب إليه. استقبلن الرجل المقعد بالأحضان.

زوجته العجوز بجانبه تفترش الرصيف قالت له: هذا هو من تحبه ف كل مرة تراه عل التلفزيون. بدا سعيداً وقال ل: أنا

أحب كلامك المنطق، أجبته أتمن أن تنتصر سورية باللمات... ودمعت عيناي وأنا أرى رجله المقطوعة بسبب قذيفة

أصابتها.

ندخل مدينة إعزاز حيث كل شء فيها يرمز إل الصمود والتحدي والنصر. ف أول مدخل إل المدينة مدرعة محروقة تتبع

نظام الأسد استطاع «الجيش الحر» تدميرها. يخبرن أحد المقاتلين بل فخر: هذه أول عربة «ب م ب» تمنا من تدميرها

وأسرنا ثلاثة من جنودها وما زالوا ف معتقلاتنا إل الآن.

يقف الجميع ليأخذوا صوراً مع هذه العربة المدرعة الت أصبحت رمزاً لهزيمة جيش الأسد حيث كل زائر لسورية يجب أن

يمر بجانبها.

نستمل طريقنا باتجاه المدينة الت استطاعت تدمير 17 دبابة للنظام كمؤشر عل مدى شراسة المعركة الت خاضها

«الجيش الحر» من أجل تحريرها. تنتشر الدبابات المدمرة اليوم ف كل أرجاء المدينة، وقام «الجيش الحر» بتصويرها

وتبير الصور ووضعها عل حائط مبن دائرة العدل كمتحف يرمز إل تحرير المدينة.

زرت المسجد الذي حولته قوات الأسد إل مقر عسري عند دخولها المدينة، حيث تمركزت الدبابات ف حديقة المسجد

وعل مدخله وتمركز القناصة عل مئذنت المسجد.

عاش مواطنو المدينة ستة أشهر من الرعب بسبب القناصة، فضلا عن الدبابات الت انتشرت ف المدينة وتقوم بالقصف



لم تعد تصلح للتدريس الآن كما دمر قصف الطيران المركز الثقاف حيث دمرت كل مدارس المدينة الستة الت ،العشوائ

ومستشف المدينة الوطن الذي أصبح خارج الخدمة أيضاً. لم يعد أي من مبان الدولة السورية الحومية يصلح للاستخدام.

لن عل رغم كل ذلك تجد حب الحياة يسن السوريين فهم يعودون إل أعمالهم ومحلاتهم. بدأوا يشلون جمعياتهم المدنية

من أجل إعادة الحياة إل المدينة ف شل كامل، فانتخبوا مجلساً مدنياً يشرف عل تسيير الشؤون الحياتية. إنها سورية

الحرة الت تدفع دماً غالياً من أجل حريتها.
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